خطبة جمعة بعنوان --- : " فضائل الأيام العشر" لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ، عِبَادَ اللَّهِ وَيَعْلَمُ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ سَيُوقَفُ أَمَامَ اللَّهِ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ وَيُحَاسِبُهُ وَيُقَرِّرُهُ وَيُجَازِيهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِشَرٍّ شَرًّا ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ * لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾، اِتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ اِتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ البقاء، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه هو الحق، وأنَّ القرآنَ حق، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه و سلم حق، وأنَّ الجنةَ حق، وأنَّ النارَ حق، وأنَّ البعثَ حق، وأنَّ اللهَ يبعثُ من في القبور. أيها الموحدون في هذه الأيام المباركات نستقبل خير أيام، نستقبل من غدٍ بإذن الله خير أيام، فيها يوم الجمعة سيد أيام الأسبوع، وفيها يوم عرفة ويوم النحر سيدا أيام السنة. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ» يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». اسمع وتفكر في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ الصحابة قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وماله فلم يرجع من ذلك بشيء». الأعمال الصالحة التقرب إلى الله جل وعلا لتنحى السيئات ولتزداد البركات ونزداد تقربا إلى الله جل في علاه. الأعمال الصالحة ليست مقصورة على عمل دون عمل بل كل الأعمال، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذا إلا يعني أيام العشر التسعة ويوم النحر، يوم النحر وما فيه من ذبح لله وأن تراق الدماء تقربا إلى الله، دماء الأنعام ليست دماء البشر، دماء الأنعام. وَالحَيَوَانَاتُ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا المُوَحِّدُونَ لِلَّهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ كَمَا تَقَرَّبَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ قَبْلُ بِدَمِ ابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ فَفُضِّلَ بِكَبْشٍ عَظِيمٍ ﴿وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ﴾ عَظِيمٍ فِدَاءً لِأَبِينَا إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ تُرْفَعُ فِيهَا الدَّرَجَاتُ وَتَكْثُرُ فِيهَا البَرَكَاتُ، وَانْظُرْ لِلْمَثَلِ الَّذِي ضَرَبَهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ المُبَارَكَةِ أَعْلَى وَأَشْرَفُ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. الْجِهَادُ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾ إِمَّا النَّصْرُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ، لَا هُنَا أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَتُقْتَلُ نَفْسُهُ وَيُؤْخَذُ مَالُهُ، قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، إِذًا الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ كَثِيرٍ مِنَ المُوَحِّدِينَ أَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَقْتَصِرُ عَلَى الصِّيَامِ، هَذَا خَطَأٌ، هَذَا خَطَأٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَهِيَ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِعِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَاخِلِ بَيْتِهِ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ قَبْلَ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ بَعْضِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ صِيَامَ التِّسْعِ قَبْلَ، فَكَيْفَ الْجَمْعُ؟ مَنْ صَامَ مَنْ أَدَّى أَغْلَبَ الْعِبَادَةِ فَقَدْ أَتَاهَا، أُمُّ عَائِشَةَ تَقُولُ مَا صَامَ، وَإِحْدَى زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا تَقُولُ مَا تَرَى؟ نَعَمْ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَمَا تَرَى؟ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَمَا صَامَ أَيْ مَا صَامَهَا كَامِلَةً، إِنْ مَا صَامَ مِنْهَا وَأَفْطَرَ هَذِهِ الْأَوْلَى، إِذًا نَصُومُ وَنُفْطِرُ هَذِهِ الْأُولَى. الثانية عندنا يوم. عرفة عندنا يوم. عرفة، صيامه يكفر ذنوب سنتين ولا يهُز على الله إلا هـ صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سُئل عن صيام يوم عرفة، قال: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ» وفي الرواية يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الحالية، إذا صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين من الصغائر. وإذا لم توجد صغائر يخفف من الكبائر. إذا لم توجد صغائر وكبائر وهذا شبه مستحيل لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يرفع الدرجات، فمن منا ليس في حاجة لتكفير السيئات أو لرفع الدرجات، بل الأصل فينا أننا نكفر عن سيئاتنا، نسأل الله أن يسترنا إياكم بكرة الجميل في الدنيا والآخرة، من خيره الأيام عند الله يوم عرفة. هذا من أفضل الأيام، في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ». إبليس اللعين، أقول إبليس اللعين إذن يوم يكون فيه يوم عرفة، إذن يوم يأتي عليه هو يوم عرفة. الحجيج بالملايين يقفون على جبل عرفات. أسأل الله أن يحرمنا وإياكم بمنه وكرمه ورحمته، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، الصائم صائم والمسبح مسبح وال متصدق متصدق والطائع طائع والشقي من يعصي ربه في هذا اليوم وفي غيره، نسأل الله الكر والصم الشقي، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يذل فيه إبليس، إبليس ومن معه وجنده، لأن الإقبال على الله الإقبال على الرحمن الإقبال على الكريم بالتوبة والطاعة والإنابة والركوع والقيام هذا مما يذل الابا لسان إبليس. وجملة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفه، فالصيام من الأعمال الصالحة. من الأعمال الصالحة. الصيام، وأعظم من الصيام، وأعظم من الصلاة توحيد الله جل وعلا، ألّا نشرك بالله شيئاً، ألّا تتعلق القلوب خوفاً وخشيةً ورجاءً وإنابة وثقةً إلا في الله سبحانه وتعالى، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، يذهب مع من أشرك، لا يقبل شريكاً ولا نداً ولا نظيراً ولا شبيهاً ولا مثيلاً جل في علاه، توحيد الله وإفراد الله جل وعلا. بالعبودية، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، الشك في رزق الله، نفاجأ ببعض الأسئلة، سؤال: امرأة قتلت طفلها، إسقاط الجنين، خمسة حرام، إذا نفخ فيه الروح يحرم، قبل نفخ الروح لا يحرم، إذا نفخ فيه الروح حرام لأنه قتل نفس، لماذا؟ عندها أربعة أولاد والرزق ضيق، لا إله إلا الله، أين اليقين في الله؟ أين اليقين في الله؟ والله يأتي بالرزق، والله يأتي بالرزق، والله أحلف بالله، والله الذي نفسي بيده أن الله جل وعلا يأتي بالرزق، ولكن لضعف الإيمان واليقين، لقلة الثقة في الله جل وعلا، تسقط أجنة، ومئات الآلاف من النساء تتمنى لو تضحي بكل مالها وترزق بنصف ولد، بعض الناس حرم من الولد يتمنى لو دفع كل ما يملك من أجل أن يرزق بولد، وأنت ترزق ويرزقك الله جل وعلا ثم تذهب لتقتل، أين الثقة في أين الثقة؟ أين اليقين؟ إذًا نحتاج إلى يقين في الله سبحانه، نحتاج إلى ثقة في الله سبحانه، نحتاج إلى رضا عن الله، وأن نرضى بالله ربًّا، كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا». وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم يومًا على، فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله، فكرر، ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، أن نعبد الله حق عبادته، أن ترتبط قلوبنا بالله جل وعلا. في هذا، هذا أفضل ما نقدمه لأنفسنا، بماذا سبقنا أبو بكر رضي الله عنه؟ بماذا سبقنا الصحابة رضي الله عنهم؟ بماذا سبقنا التابعون رحمهم الله تعالى عليهم؟ بماذا سبقنا العلماء الربانيون؟ باليقين الذي في القلب، اليقين الذي في القلب، وإلا النهار هو النهار والليل هو الليل، ولعل بعضنا يملك أجسادًا وأجسام أعظم خلقة من أجسام بعض الصحابة، لكن العبرة للقلب، القلب، ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صلُح صلُح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الأعمال الصالحة التي نقدمها لأنفسنا في هذه الأيام المباركات، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق، صائم نعم هو صائم عن الأكل والشرب، لكن غيبة ونميمة وقذف وسد وشب وقيل وقال منخ عاده امام الناس هناك حديث منث حث ابي الداء وغير الحديث بمجموع كلكله حسن حسن لغير عن سيد الخق صلى الله عليه وسلم قال الدواوين الثلاثة اسمع وانتبه اسمع وانتبه ول تنتبه كل مسلمه تسمع هذا الكلام، الدواوين الثلاثة، ديوانٌ لا يغفر اللهُ منه شيئًا. وديوانٌ لا يترك اللهُ منه شيئًا، وديوانٌ لا يبالي اللهُ به. ديوانٌ لا يغفر اللهُ منه شيء، ديوان الشِّرك. شِرك، لو أتى الإنسانُ بملءِ الأرضِ حسناتٍ وهو يُشرك باللهِ في النار. جَهَنَّم، واترك السُّفهاء ولا تسمع لـ سُفهاء الذين يقولون أن الجنة يدخلها من لم يوحد الله. جَلَّ وعلا، هذا من أكذب الكذب على ربِّ العالمين، الذي لا يُسلم وجهه لله لن يدخل الجنة حتى يَلِجَ الجملُ في سَمِّ الخياط، إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة يدخل هؤلاء. اترك كلام السفهاء وكن مع كلام ربِّ العالمين سبحانه، كن مع كلام الحق تبارك وتعالى. فالديوان الذي لا يغفره الله ديوان الشِّرك، لا يغفر منه شيئًا، المُشرك خالدٌ مُخلَّدٌ في جهنم، وأيُّ كافرٍ أو مُشركٍ على وجه الأرض الآن ليس بأفضل من أبي طالب، وليس بأفضل من آزر أبي إبراهيم، لو كانت المسألة في المجاملات لو كانت الجنة بالمجاملات لكان والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولى الناس بالجنة، ولكان أبو طالب الذي دافع عن ابن أخيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أولى الناس أن يدخل الجنة. لكن لكن أنزل الله جل وعلا في حق أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ يا محمد أنت لا تهدي من تحب، كان حريصًا على هداية عمه، ففي صحيح البخاري من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنهما أن أبا طالب في النزع في طلوع الروح وخروجها جلس عند رأسه وعند قدميه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزومي أخو أم سلمة رضي الله عنها وأسلم بعد ذلك ابن أبي أمية وهذا شيء عجيب يتسبب في دخول أبي طالب النَّارَ وَهُوَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَسُبْحَانَ مَنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ. النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا عَمِّ يَا عَمِّ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْفَعُ لَكَ بِهَا عِنْدَ رَبِّكَ، وَهُمَا يَقُولَانِ لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُكَبِّرَانِ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، خَرَجَتْ رُوحُهُ فَيُبْدِي سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَبُو طَالِبٍ الَّذِي رَعَاهُ مُنْذُ الصِّغَرِ وَالَّذِي كَانَ يَحْمِيهِ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ أَيَمُوتُ هَذِهِ الْمِيتَةَ فَيُنْزِلُ الْمَلِكُ مَلِكُ الْمُلُوكِ الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ: ﴿إِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ فَالْكَافِرُ وَالْمُشْرِكُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ. هَذَا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا. وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، لَا يَدَعُ مِنْهُ شَيْئًا، دِيوَانُ الْمَظَالِمِ، دِيوَانُ الْحُقُوقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَعْضِنَا، فَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنَّمَا هِيَ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِّلَتْ عَلَيْهِ». تَحَمَّلْ، احْمِلْ عَلَى ظَاهِرِكَ، تَسُبُّ، تَشْتُمُ، تَتَّهِمُ، تَفْتَرِي، تَكْذِبُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، حُمِّلَ عَلَى ظَهْرِكَ، حُمِّلَ عَلَى ظَهْرِكَ حُمِّ الْعَرَبِ طَيِّبٌ لَهُ صَلَاةٌ وَلَهُ صِيَامٌ وَلَهُ زَكَاةٌ وَلَهُ عِبَادَةٌ وَسَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْضُ النَّاسِ مُفْلِسًا مِنْ الْخَلْقِ، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟» قَالَ: «الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ» قَالَ: «الْمُفْلِسُ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَصَدَقَةٍ صَدَّقَ لِزَكِيٍّ وَقَدْ سَبَّ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمُ هذا فيأخذُ هذا من حسناتِه، وهذا من حسناتِه، حتى إذا فَنِيَتِ الحسناتُ ولم يُقْضَ عليه أُخِذَ من سيئاتِه فطُرِحَتْ على ظهرِه، ثم يُؤمرُ به إلى النار، انتبه. مُنْتَبِهْ، وافقْ من غفلتِك، وافقْ من غفلتِك، كلٌّ ينتبه. لنفسِه، كلٌّ ينتبه لنفسِه، يجيءُ يومَ القيامةِ بحسناتِ رجلٍ يصلي مُلْتَحِمْ، مُتَصدِّقْ، قائمٌ بالخير، يدعو إلى الخير، لكن لسانُه ويدُه تعملانِ في الشرِّ، أعدَّ إجابتَك بين يدي ربِّنا، دافعْ عن نفسِك، ليس في الدنيا، الدنيا تفنى وتنقضي، وفضيحةُ الدنيا أهونُ من فضيحةِ الآخرة، وحقوقُ العبادِ في الدنيا أرخص. أرخص، حلفتُ يمينًا وأكلتُ به مالي، وسلَّمتُ وفَوَّضتُ أمري إلى الله. اسمع، ابشِرْ، في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ أبي أُمامةَ الحارثيِّ رضي الله عنه عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. يعني إذا حلفتَ على 100 جنيه أنها حقي وليستْ حقي ضَمِنْتُ النارَ وحُرِمْتُ عليَّ الجنة. نعم، من حلفَ على يمينٍ من اقتطعَ حقًّا لامرئٍ مسلمٍ بيمينِه فقد أوجبَ الله له النارَ وحرَّم عليه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، الله لو حاجة تافهة، قال: وإن قضيبٌ من أراكَ، العصا. السواك، واحد مدَّ يده وأخذ السواك، يا أخي اتقِ الله وأعطني سواك، قال: أقسم بالله هذا سواكي أنا، يا أخي اتقِ الله، قال: سلامة ضَمِنَ النارَ وحُرِّمَتْ عليه، ولا توبة له، أقول لا توبة له إلا أن يعيد الحقوق إلى أصحابِها، إن أعاد الحقوقَ إلى أصحابِها شُفِّعَ عنه، هذا التحذير وهذا الوعيد، وإذا لم يُعِدِ الحقوقَ إلى أصحابِها فليستغفرْ ملءَ الأرضِ لا ينفعُه الاستغفار، لابد من إعادةِ الحقوقِ إلى أهلِها هذه التوبة، فليتبْ ما شاء، توبتُه ناقصة، فمن كان لأحدٍ عنده مَظْلِمةٌ في هذه الأيَّامُ فَيُسَارِعُ. وَيُبَادِرُ، يُسَارِعُ وَيُبَادِرُ، مَا نَقُولُ صَائِمٌ وَبَعْدَ الصِّيَامِ وَبَعْدَ الصِّيَامِ، أَيْنَ حُقُوقُ العِبَادِ؟ الدِّيوَانُ دِيْوَانُ المَظَالِمِ الَّذِي لَا يَدَعُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ لَيُقَادُ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ. نَطَحَتْهَا حَتَّى الحَيَوَانَاتِ حَتَّى الحَيَوَانَاتِ سَيَدْخُلُونَ دِيْوَانَ المَظَالِمِ، دِيْوَانَ الحُقُوقِ، حَتَّى الحَيَوَانُ الَّذِي لَمْ يُكَلَّفْ كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۚ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُ نَفْسٌ﴾ وَالحَيَوَانُ نَفْسٌ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. خَرُوفٌ كَبْشٌ ذُو لَهُ قُرُونٌ نَطَحَ مَنْ لَيْسَ لَهُ قُرُونٌ مِنْ عَدْلِ أَعْدَلِ العَادِلِينَ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْ هَذَا الظَّالِمِينَ فَيَجْعَلُ اللهُ لِلَّذِي لَيْسَ لَهُ قُرُونًا فِي الدُّنْيَا جَعَلَ لَهُ قُرُونًا فِي الآخِرَةِ لِيَطْرَحَ بِهَا ثُمَّ يَتَحَوَّلُ تَتَحَوَّلُ جَمِيعُ الحَيَوَانَاتِ إِلَى تُرَابٍ عِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الكَافِرُ ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ إِذَا كَانَ سَيُقْتَصُّ لِلْحَيَوَانَاتِ مِنْ بَعْضِهَا فَمَا بَالُكَ بِنَا؟ نَحْنُ فَمَا بَالُكَ بِنَا نَحْنُ ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ الدِّيْوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْء اِعْمَلْ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ، قُلْ مَا شِئْتَ سَتَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ المَلِكِ سُبْحَانَهُ، اِعْمَلْ مَا تُرِيدُ أَنْ تَجِدَهُ فِي صَحِيفَتِكَ، وَمِنْ أَجْمَلِ الكَلِمَاتِ الَّتِي دَرَسْنَاهَا وَتَعَلَّمْنَاهُ مِنْ عُلَمَائِنَا الكِرَامِ مَا قَالَهُ الإِمَامُ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ المُتَوَفَّى سَنَةَ 700 وَاثْنَتَيْنِ مِنْ هِجْرَةِ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِمَامٌ كَبِيرٌ مِنْ فِطَاحِ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ وَكَانَ مَعَ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ يُلَقَّبُ بِشَيْخِ الإِسْلَامِ فِي عَصْرِهِمَا وَبَعْدَ عَصْرِهِمَا يَقُولُ: مَا تَكَلَّمْتُ كَلِمَةً وَلَا عَمِلْتُ عَمَلًا إِلَّا وَأَعْدَدْتُ إِجَابَتَهُ بَيْنَ يَدَيْ اللهِ، أَعِدَّ. إجابتك أضعف الإجابات الدنيا، ستتهاون. ممكن. واحد يلبس بالإسوء، وبالطريقة، والفلسفة، والعقل. يلبس على بعض الناس، ممكن بعض النساء تكون من أظلم أهل الأرض، وتلبس على الناس بماذا؟ بالدموع والبكاء، وهي من أخبث أهل الأرض. مِنْ أظلم أهل الأرض، تلبس لبس ما شئت، وافعل ما شئت، وقل ما شئت، فستجده في صحيفتك. وستحاسب أمام الديَّان الذي لا يغفل الله شأنه. ديوان ظلم العبد لنفسه، صغائر صغائر. صغائر ظلم العبد لنفسه قد يعفو الله عنه بمنِّه وكرمه، أسأل الله أن يعفو عنكم. وأن يتقبل منه ومِنْ صالح الأعمال، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم، ألا تستغفرون؟ إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ ﴿وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ﴾ ﴿الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ﴾ ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: "بُعثتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجُعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم". ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه" أي لا يُسلمه للعدو، "من كان في حاجة أخيه كان الله في حال الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى الناس، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القِيَامَةُ المُسْلِمُ المُسْلِمَ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي ح جَزَاءٌ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ، أَنْتَ فِي خِدْمَةِ إِخْوَانِكَ فِي مَصْلَحَةِ عِبَادِ اللَّهِ فَالَّذِي سَيَرْعَاكَ وَيَبْلَاكَ وَيَرْحَمُكَ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي يَدْعُو لِأَخِيهِ ظَاهِرَ الغَيْبِ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ، يَا رَبِّ ارْحَمْ مَشَايِخَنَا، يَا رَبِّ ارْحَمْ وَالِدَيْنَا، رَبُّ الْمُلْكِ الْمَلِكُ رَبُّ العَالَمِينَ وَكُلُّ لَكَ مَلَكًا يَقُولُ وَلَكَ بِمِثْلِ دُعَائِنَا أَفْضَلُ أَمْ دُعَاءُ المَلَاكِ؟ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ أَنْ أَكُونَ سُؤَالٌ لَا يُسْأَلُ مَنْ أَصْلًا، سُؤَالٌ لَا يُسْأَلُ، هَلْ عِنْدَمَا نَكُونُ فِي حَاجَةِ إِخْوَانِنَا أَفْضَلُ أَمْ الَّذِي يَكُونُ فِي حَاجَتِنَا هُوَ رَبُّ العَالَمِينَ؟ سُؤَالٌ لَا يُسْأَلُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُفَرِّجَ عَنَّا وَعَنْكُمْ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، إِمَّا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِخَيْرٍ وَإِمَّا أُسْكُتْ وَأُوصِ لَا بِع الشَّرِّ وَلَا بِع لِلْفَسَادِ الشَّرُّ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا. قَـ الإِحْسَانُ إِلَى الخَلْقِ هُوَ إِحْسَانٌ إِلَى أَنْفُسِنَا عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّكَ سَتَجِدُ فِي صَحِيفَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ كُلَّمَا فَعَلْتَهُ فـ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} فِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ بِنِصْفِ بَلْحٍ بِنِصْفِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ نَتَّقِي النَّارَ نَغْلِبُ النَّارَ لَكِنْ بَعْضُ النَّاسِ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالعَافِيَةَ. نسألُ اللهَ أنْ يَصُونَ وأنْ يَتَعَالَى وأنْ يُعِينَنَا وأنْ يَرْحَمَنَا بِرَحْمَتِهِ الوَاسِعَةِ. المُسْلِمُ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ أَيُّ المُوَحِّدِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». أنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ وَمَكْثُ ثَلَاثَةٌ وَلَا قَصْفٌ وَلَا اتِّهَامٌ وَلَا طَعْنٌ فِي الأَعْرَاضِ. وَلَا مِرَاءٌ وَلَا قَتْلٌ وَلَا إِرَاقَةُ الدِّمَاءِ سَنُعْرَضُ عَلَى اللهِ وَنُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: 18]. اِتَّقُوا الظُّلْمَ. سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ». وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَـ» حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ. شُحٌّ بُقْـ شُحٌّ. اِتَّقِ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. الظُّلْمُ مَعْنَاهُ الوَاسِعُ. ظُلْمُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ، ظُلْمُ المَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، ظُلْمُ الأَبِ لِأَوْلَادِهِ، ظُلْمُ الوَلَدِ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّهِ، ظُلْمُ الجَارِ لِجَارِهِ، ظُلْمُ الحَاكِمِ لِلْمَحْكُومِ، ظُلْمُ المَحْكُومِ لِلْحَاكِمِ. اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ. النَّاسُ يَتَصَوَّرُ بِظُلْمِهِ أَنَّهُ يَمْلِكُ الدُّنْيَا. لَا أَوْ أَنَّ اللهَ عَنْهُ رَاضٍ بِظُلْمِهِ. لَا ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف: 182-183]. فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ يُمْهِلُهُ وَلَا يُهْمِلُهُ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: 102]. ﴿إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: 102]. وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ كَمَا قَالَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ عِنْدَمَا أَرْسَلَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِّمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ تُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا دَاعِي لِلتَّلْبِيسِ فِي الدِّينِ، وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَأَنْتَ تَأْخُذُ زَكَاةَ الْغَنَمِ وَزَكَاةَ الْمَوَاشِي، وَمَا تَأْخُذُ أَفْضَلَ، خُذْ الْمُتَوَسِّطَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، كُفْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَوْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَمَا بَالُكَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ فَمَا بَالُكَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، احْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ، احْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ مِنَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، مَا يُوجَدُ مُجَامَلَاتٌ، إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَلَمْ آمُرْ أَلَمْ أُدْرِكْ؟ قَالَ: الْيَوْمَ أُطِيعُكَ وَلَا أَعْصِيكَ، لَمَّا رَأَى النَّارَ وَرَأَى الْأَهْوَانَ قَالَ الْيَوْمَ هَكَذَا يُبَيِّنُ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ أُطِيعُكَ، فَيُنَادِي إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبَّهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ وَعَدْتَنِي أَلَّا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُ، وَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَنْ يَدْخُلَ أَبِي الْأَبْعَدُ النَّارَ، أَيُّ خِزْيٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَدْخُلَ وَالِدِي النَّارَ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي تَرَى رَبَّ الْعَالَمِينَ وَعَدَ إِبْرَاهِيمَ أَلَّا يُخْزِيَهُ وَآزَرُ كَافِرٌ وَالنَّارُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْكَافِرِ فيلتفت إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحدث شيئًا يلتفت فإذا بأبيه آزر يتحول إلى ضبع متلطخ برجعه، يتحول من إنسان إلى ضبع أعوج متلطخ برجعه ثم يؤخذ به فيؤم في النار، فماذا سمع؟ بماذا يجيب رب العالمين؟ الدنيا أرخص نتخلص من حقوق العباد نقبل على الله في هذه الأيام الكريمة، نحسن إلى الخلق، نحسن إلى أنفسنا نكثر من ذكر الله عز وجل: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ نكثر من الصلاة والسلام على سيد الخلق، نكثر من الخيرات، فهذه أيام الخيرات التي منها نتزود كما تزودنا من رمضان، هذه أيام أيضًا نتزود فيها في بقية العام بأن العام ينتهي ونبدأ بالمحرم إن شاء الله في رحلتنا المباركة إلى الله سبحانه، ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِى ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ فلنتزود ونتقي الله ولنحسن كما أحسن الله إلينا ولنكثر من الأعمال الصالحات، الأعمال ليس الصيام وحده بل كل أعمال الخير والبر التي جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى قمتها ورأسها توحيد الله جل وعلا واتباع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في صلاتنا في زكاتنا في صيامنا في حجنا في أمرتنا في تحيتنا في زلاتنا في طلاقنا في حياتنا في ذكرنا في حياتنا كلها نتقي الله سبحانه ونعمل الصالحات لنماء البركات في الدنيا والرحمات في الآخرة، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قيل اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أظهر التوفيق والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في كل الأرض، اللهم إنا نكأ من فوره ونعوذ بك من شروره، اللهم نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بسوءٍ فَقَدْهُ، فإنه لا يَعْجِزُكَ. واجعل تدبيره تدميراً، واشغله ببدنه عن أداءِ عبادِكَ المُحِلِّينَ يا ربَّ العالمين، وابتلهِ بالمصائب والأمراض والأولاد والبلاءِ كُلِّهِ يا ربَّ العالمين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ الحرمين الشريفي اللهم احفظ الحرمين الشريفين واجعلهما أمناً وأماناً لعبادك المُؤْمِنينَ يا ربَّ العالمين، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك وكرمك ورحمتك، سُبْ حانك يا مُجيب الدعوات، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم نجنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين المادِّين، وشر الأشرار المُجْرِمين، وشرِّ شَرِّ أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة آمين.
